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الخيانة الزوجية في التشريع الجنائي اGسEمي 

الدكتورة فاطمة الفرحاني 
فقه اCعامEت اCالية 

تـعـد اVـوارد الـبـشـريـة مـن أهـم الـعـوامـل اVـؤديـة إلـى زيـادة الـنـمـو ا\قـتـصـادي, إذ تـسـهـم بـشـكـل مـبـاشـر ف 
ا\قـتـصـاد, فـهـي تـعـتـمـد عـلـى مـجـمـوعـة مـن اYـصـائـص أهـمـهـا: اAبـداع والـتـعـلـيـم والـتـدريـب واVـهـارات, أمـا 

ف حــالــة ظــهــور نــقــص ف اVــهــارات والــكــم فــهــذا يــؤدي إلــى إعــاقــة الــنــمــو ا\قــتــصــادي, `جــل هــذا دعــا 
اAسـXم إلـى الـزواج واAكـثـار مـن الـنـسـل لـتـكـويـن أسـر مـثـيـنـة; `ن ا`سـرة هـي الـلـبـنـة ا`ولـى والـرئـيـسـيـة ف 

بـنـاء اùـتـمـع, والـركـيـزة ا`سـاسـيـة الـتـي يـقـوم عـلـيـهـا وعـلـى مـدى قـوتـهـا و°ـاسـكـهـا, وعـلـيـهـا تـتـوقـف الـبـنـيـة 
ا\جـتـمـاعـيـة ف مـنـاعـتـهـا وفـعـالـيـتـهـا, ولـهـذا فـإنـهـا نـالـت اهـتـمـام الـفـقـهـاء والـبـاحـثـي £ـخـتـلـف تـوجـيـهـاتـهم 

ومشاريعهم الفكرية والعلمية. 

ت#عددت ا:#وض#وع#ات ال#تي اه#تمت z#جال اéس#رة، وق#د اه#تمام التش#ري#ع اµ#نائ#ي اÖس#rم#ي بج#رn#ة اî#يان#ة ال#زوج#ية م#نذ 

ظ#هوره، م#ن ن#اح#ية م#فهوم#ها، وم#ن ح#يث اéدل#ة واéرك#ان ال#واج#بة ل#قيام#ها، وك#ذل#ك م#ن ج#هة ال#عقوب#ة ا:#قررة ل#ها، 

ك#ما ن#ال#ت ه#ذه اµ#رn#ة اه#تمام ال#علماء أي#ضا م#ن ح#يث ب#يان أس#باب#ها وا≠ث#ار ا:#ترت#بة ع#نها م#حاول#ï إي#جاد ال#عrج 

 :ïا:ناسب لها، وهذا ما يتم دراسته في نقطت

النقطة اYول: مفهوم وأسباب ا\يانة الزوجية واúثار ا>ترتبة عنها 

اîيانة الزوجية في التشريع اµنائي اÖسrمي جرnة لها دوافع تكمن وراء ارتكابها ويترتب عنها آثار عدة. 

أو.: مفهوم ا\يانة الزوجية في اÖسàم 

ت#عد ج#رn#ة ال#زن#ا م#ن اµ#رائ#م اFج#تماع#ية ال#تي ح#رم#تها الش#رائ#ع ال#سماوي#ة وال#قوان#ï ال#وض#عية واéع#راف اFج#تماع#ية 

 . ۱:نافاتها éبسط ا:بادئ اéخrقية؛ éنها تتضمن انتهاكات لƒعراض وتؤدي إلى اFلتباس في اéنساب

* ال|زن|ا ل|غة: ج#اء ف#ي ل#سان ال#عرب: ال#زن#ا n#د وي#قصر، زن#ى ال#رج#ل ي#زن#ي زن#ى م#قصورة وزن#ا ì#دودة، وك#ذل#ك ا:#رأة 

 . ۲تزاني مزاناة وزناء أي تباغي

١  محمد فاروق النبهان: مباحث التشريع الجنائي اlسkمي، الطبعة اdولى 1977، دار القلم بيروت، ص 210.
٢  ابن منظور: لسان العرب، دار صادر - بيروت، ج7، ص 79.
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* اÖح|صان ل|غة: ف#هو م#ن اà#صن وه#و ا:#نع، ي#قال م#كان ح#صï واà#صن ب#الكس#ر ك#ل م#وض#وع ح#صï، وال#درع 

اà#صï ه#و ال#درع ا\#كمة، وام#رأة حَ#صان ه#ي ا:#رأة ال#عفيفة أو ا:#تزوج#ة، وي#قال ح#صنها ال#بعل وأح#صنها، وأح#صنه 

 . ۱التزوج، وتأتي أحصن zعنى تزوج

* في ا.صطàح: لم يتفق الفقهاء على تعريف موحد لها. 

وف#ي ال|فقه اH|نفي: "ال#زن#ا ه#و اس#م ل#لوطء اà#رام ف#ي ق#بل ا:#رأة اà#ية ف#ي ح#ال#ة اFخ#تيار، ف#ي دار ال#عدل ì#ن ال#تزم 

أح##كام اÖس##rم، ال##عاري ع##ن ح##ق ا:##لك وع##ن ح##قيقة ال##نكاح وش##بهته وع##ن اéش##باه ف##ي م##وض##ع اéش##باه ف##ي م##لك 

 . ۲النكاح جميعا"

ع|رف ا>|ال|كية ال|زن|ا ب|أن|ه: "وطء م#كلف ف#رج آدم#ي F م#لك ف#يه ب#ات#فاق ت#عمدا، وق#ال ال#دردي#ر: ال#زن#ا ش#رع#ا ه#و وطء 

م#كلف ح#را أو ع#بدا مس#لم وإض#اف#ة وطء :#كلف م#ن إض#اف#ة ا:#صدر ل#فاع#له، وي#راد ب#ال#فاع#ل م#ن ت#علق ب#ه ال#فعل، 

 F ك#اف#ر إذ وط#ؤه#م Fم#جنون و Fيح#د ص#بي و r#م، فr#سÖف#يشمل ال#واطء وا:#وط#وءة فيش#ترط ف#ي ك#ل ال#تكليف وا

 . ۳يسمى زنى شرعا"

 Fش#بهة ع#قد و Fم ام#رأة مح#رم#ة ع#ليه م#ن غ#ير ع#قد وr#سÖأم#ا ا>|ذه|ب ال|شاف|عي ف|يعرف|ه: "وطء رج#ل م#ن أه#ل ا

 . ٤ملك، وF شبهة ملك، وهو عاقل بالغ مختار عالم بالتحر¬"

وع#رف ف#ي ال|فقه اH|نبلي أن|ه: "م#ن وط#ئ ام#رأة ف#ي ق#بلها ح#را م#ا F ش#بهة ل#ه ف#ي وط#ئها، إن#ه زان ي#جب اà#د إذا 

ك#ملت ش#روط#ه، وال#وطء ف#ي ال#دب#ر م#ثله ف#ي ك#ون#ه زن#ا éن#ه وطء ف#ي ف#رج ام#رأة F م#لك ل#ه ف#يها وF ش#بهة م#لك ف#كان 

 . ٥زنا"

ي#تبï م#ن ه#ذه ال#تعاري#ف أن ال#زن#ا ف#ي ال#فقه اÖس#rم#ي ج#اء ع#ام#ا وش#ام#r ل#لعrق#ة اµنس#ية غ#ير الش#رع#ية، س#واء ك#ان 

ال#زان#ي م#تزوج#ا أو غ#ير م#تزوج، ف#كل ات#صال جنس#ي ك#ام#ل ب#ï رج#ل وام#رأة بش#روط خ#اص#ة ي#عاق#ب ع#ليه ب#عقوب#ة ال#زن#ا، 

وzا أننا بصدد دراسة زنا ا\صن فعلينا أن أبï معنى اÖحصان. 

١  ترتيب القاموس ا'حيط: كلمة "حصن"، ج1، ص 569.
٢  فتحي البهنسي: ا'وسوعة الجنائية في الفقه اlسkمي 1412/1991، دار النهضة العربية، ج3، ص 179.

٣  الشرح الكبير: الدردير، دار الكتب العلمية، ج4/313.
٤  الشيرازي: ا'هذب في فقه اlمام الشافعي، الطبعة الثانية 1959، ج2، ص 266.

٥  ابن قدامة: ا'غني، دار إحياء التراث العربي، الطبعة اdولى 1405 - 1985، ج 10، ص 151.

www.cibafi.org (  �   )52 www.kantakji.com

http://www.cibafi.org
http://www.kantakji.com


مجلة اJقتصاد اGسEمي العاCية To Index.. 2018  |  العدد  71  | نيسان/ أبريل

اس##تعملت ك##لمة اÖح##صان ف##ي ال##قرآن ال##كر¬ ف##ي م##واط##ن م##تعددة وف##ي م##عان م##ختلفة، وك##لها تش##ير إل##ى ال##زواج 

. وق#ال  ۱وال#عفة، ق#ال ت#عال#ى: [وال|ذي|ن ي|رم|ون اû|صنات ث|م ل|م ي|أت|وا ب|أرب|عة شه|داء ف|اج|لدوه|م ث|مان|j ج|لدة]

. وه#كذا ف#ال#زواج ه#نا n#نع اÖن#سان م#ن اFنح#راف وال#وق#وع  ت#عال#ى: [واû|صنات م|ن ال|نساء إ. م|ا م|لكت أm|ان|كم]
۲

 . ۳في الزلل éنه يحصنه، وا:راد با\صن هنا هو ا:تزوج بزواج صحيح

ي#تضح به#ذا أن زن#ا ا\#صن ف#ي التش#ري#ع اµ#نائ#ي اÖس#rم#ي ه#و م#ا ي#طلق ع#ليه اî#يان#ة ال#زوج#ية ف#ي ال#قان#ون اµ#نائ#ي 

ال#وض#عي، وإن زن#ا ا\#صن ه#و اéش#مل ك#ون#ه ي#عتبر ال#زان#ي م#حصنا ح#تى وإن ت#زوج ال#فاع#ل م#ن واح#دة ب#نكاح ص#حيح 

ث#م زال ه#ذا ال#نكاح ف#إن#ه ي#بقى م#حصنا، ه#ذا ع#لى خ#rف ال#قوان#ï ال#وض#عية ال#تي ت#قتصر اî#يان#ة ف#يها ع#لى ح#ال#ة 

الوطء ا:تعمد في حالة قيام الزواج. 

ثانيا: أسباب ا\يانة الزوجية 

ت#عتبر اî#يان#ة ال#زوج#ية م#ن أب#شع اµ#رائ#م اéس#ري#ة، فه#ي ليس#ت بج#رn#ة ول#يدة ال#عصر اà#دي#ث، ب#ل ه#ي م#وج#ودة ع#لى 

م#ر ال#عصور، وف#ي ج#ميع اß#تمعات ا∑#تلفة، ول#كن اFخ#تrف ي#كمن ف#ي نس#بة ح#دوث#ها وان#تشاره#ا وال#كrم ع#نها، 

ون#ظرة اß#تمع ل#ها، وم#ا ه#و م#ثير ل#لنظر وم#خيف ج#دا ف#ي ع#صرن#ا اà#اض#ر، ه#و أن م#سأل#ة اî#يان#ة ال#زوج#ية ح#ï ت#طرح 

أح#يان#ا ي#نظر إل#يها ب#تقليل م#ن حج#مها وأث#ره#ا، وي#عبر ع#نها ب#اà#ري#ة ال#شخصية، أض#ف أن ب#عض اß#تمعات ا:#عاص#رة 

وخ#اص#ة ف#ي ال#غرب ت#قبل أن ت#كون ه#ناك ع#rق#ة ب#شكل أو ب#آخ#ر م#ع غ#ير اéزواج أو ال#زوج#ات م#ا دام#ا م#تفاه#مان 

وراض#يان ب#ذل#ك، ل#كن ه#ذه ال#وق#ائ#ع ت#ثير ت#ساؤFت ع#دة ع#ن اéس#باب اFج#تماع#ية وال#دواف#ع إل#يها، ف#ال#واض#ح أن 

التنش#ئة اFج#تماع#ية م#ن ال#عوام#ل ا:س#ئول#ة ع#ن إن#تاج م#رت#كبي ه#ذه اµ#رn#ة؛ éن اéس#رة ال#تي ت#رب#ي أوFده#ا ع#لى م#كارم 

اéخ##rق وت##قوم ب##غرس ال##عقيدة الس##ليمة واnÖ##ان ال##صحيح ف##ي ال##قلب، و≤##عل م##ن ال##نبي ص##لى ا¿ ع##ليه وس##لم 

ق#دوت#هم وط#ري#قهم ا:#تبع، يس#تحيل أن k#دث ب#ï أب#نائ#ها ج#رائ#م ال#زن#ا واî#يان#ة م#هما ك#ان#ت اéس#باب وال#دواف#ع éن 

ال#رق#اب#ة اÖله#ية دائ#ما ت#صاح#ب ال#زوج#ان وó#نعهما م#ن اî#طأ ف#ي ن#فسهما وف#ي ح#ق ا¿ ت#عال#ى، أم#ا ال#فرد ال#ذي إذا ت#رب#ى 

ف#ي م#جتمع ف#اق#د اéخ#rق ب#عيد ع#ن ال#تعال#يم ال#دي#نية، ف#إن#ه F ي#رج#ى م#نه خ#ير، وك#ذل#ك م#ن أس#باب ه#ذه اµ#رn#ة 

اFخ#تrط ب#ï ال#رج#ال وال#نساء ف#ي م#ختلف اß#اFت ف#ي ال#عمل، واà#فrت واà#اف#rت وغ#يره#ا ì#ا ي#ؤدي إل#ى ال#تعارف 

ب#ï ال#رج#ال وال#نساء ì#ا يخ#لق ال#بيئة اî#صبة ل#لخيان#ة ال#زوج#ية وخ#اص#ة ف#ي ال#بيئات ال#بعيدة ع#ن ال#ترب#ية ال#دي#نية، وا:#رأة 

١  سورة النور اüية: 4.
٢  سورة النساء اüية: 24.

٣  فاروق النبهان: ا'رجع السابق، ص 291.

www.cibafi.org (  �   )53 www.kantakji.com

http://www.cibafi.org
http://www.kantakji.com


مجلة اJقتصاد اGسEمي العاCية To Index.. 2018  |  العدد  71  | نيسان/ أبريل

وال#رج#ل س#واء ف#ي ه#ذه ا:#عضلة، ف#ال#رج#ل n#كن أن ي#تبع ش#هوات#ه وي#غضب رب#ه وي#رت#كب ه#ذه اµ#رn#ة أم#ا إن ك#ان ì#ن 

، أض#ف ع#لى ه#ذا أن غ#ياب ال#زوج ا:#تواص#ل ع#ن أه#له ي#كون  يخش#ى ا¿ ف#إن#ه ي#لتجئ إل#ى ش#رع ا¿ ال#ذي ه#و ال#تعدد
۱

س#ببا ل#لجوء إل#ى اî#يان#ة؛ éن ا:#رأة وال#رج#ل س#واء ف#ي غ#رائ#زه#م اµنس#ية، وه#ذا م#ا دف#ع ع#مر ب#ن اî#طاب رض#ي ا¿ ع#نه 

ي#سأل اب#نته أم ا:#ؤم#نï ح#فصة رض#ي ا¿ ع#نها ع#ن ال#فترة ال#تي n#كن أن ت#صبره#ا ا:#رأة ع#ن غ#ياب زوج#ها، ف#قال#ت ل#ه 

أن#ها F ت#تعدى ث#rث#ة أشه#ر، ف#أص#در أم#ره ب#أن F ي#غيب ال#رج#ل ع#ن زوج#ته ف#ي اµ#هاد أك#ثر م#ن ث#rث#ة أشه#ر دف#عا 

للمفسدة ا:توقعة عن غيابه. 

وق#د ي#كون ال#تساه#ل ف#ي أم#ور ال#دي#ن وم#بادئ#ه م#ن ص#rة وغ#ض ل#لبصر واFخ#تrط ب#ال#نساء م#ن اéس#باب...، وم#ع 

ذل#ك ف#اéس#باب ليس#ت م#برر ل#لخيان#ة ال#زوج#ية éن#ها مح#رم#ة م#ن ف#وق س#بع س#ماوات، ح#يث أن#ها ج#اءت ف#ي ك#ثير م#ن 

. وق#ول#ه  [àت|قرب|وا ال|زن|ى إن|ه ك|ان ف|اح|شة وس|اء س|بي .] :۲ا≠ي#ات ب#النه#ي ال#ذي ي#فيد التح#ر¬ ف#ي ق#ول#ه ت#عال#ى

ت#عال#ى: [وال|ذي|ن ي|دع|ون م|ع ا° إل|ها آخ|ر و. ي|قتلون ال|نفس ال|تي ح|رم ا° إ. ب|اH|ق و. ي|زن|ون وم|ن ي|فعل ذل|ك 

، وب#ال#تال#ي م#هما ك#ان#ت اéس#باب ف#r ي#جوز ل#∂ن#سان أن يس#تخف به#ذه اµ#رn#ة ويس#تسلم ل#وس#اوس  ۳ي|لق آت|ام|ا]

شياطï اµن واÖنس. 

ثالثا: اúثار ا>ترتبة عن ا\يانة الزوجية 

تترتب عن اîيانة الزوجية عدة آثار، منها ما يقتصر على الزاني ومنها ما nتد إلى اéسرة واßتمع. 

۱: آثار ا\يانة الزوجية على الزاني فقط (الفرد) 

≤#مع اî#يان#ة ال#زوج#ية (ال#زن#ا) خ#صال الش#ر ك#لها ف#ي ال#فرد ك#قلة ال#دي#ن، وذه#اب ال#ورع وف#ساد ا:#روءة، وت#قتل ال#غيرة 

وال#فضيلة وتغس#ل ال#وج#ه م#ن اà#ياء وت#لبس ص#اح#بها رق#عه م#ن ال#وق#اح#ة وال#سواد، وت#بعده ع#ن ح#ب رب#ه وح#ب ال#عباد، 

وي#نعت ص#اح#بها ب#صفات ال#فجور وال#فسوق وال#زن#ا واî#يان#ة، ك#ما ي#ؤدي ال#زن#ا إل#ى ال#فقر وال#وح#شة ف#ي ق#لب ال#زان#ي 

وي#علو وج#هه ال#ذل وال#هوان أم#ا ال#عفيف ي#كون ع#لى وج#هه ح#rوة وع#لى ق#لبه أن#س، م#ن ج#ال#سه اس#تأن#س ب#ه وأح#ب 

م#صاح#بته ع#لى ع#كس ال#زان#ي ي#نظر ال#ناس إل#يه ب#عï ال#ري#بة واî#يان#ة، وF ي#ؤم#نه، أح#د ع#لى ح#رم#ته وأوFده، وال#زن#ا 

ع#ذاب ل#صاح#به م#ن ض#يق ال#صدر وح#رج#ه؛ éن ال#زن#اة ي#عام#لون ب#نقيض ق#صده#م؛ éن م#ن ط#لب ل#ذة ال#عيش وط#يبه 

١  للقوانo الوضعية دور هام أمام تشجيع هذه الجريمة 'نعها التعدد ووضع عراقيل أمامه.
٢  سورة اlسراء اüية: 32.
٣  سورة الفرقان اüية: 68.
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 ، z۱#عصية ا¿ ع#اق#به ا¿ ب#ضد ق#صده؛ éن م#ا ع#ند ا¿ F ي#نال إF ب#طاع#ته، ول#م ي#جعل ا¿ م#عصيته س#ببا إل#ى خ#ير ق#ط

ب#اÖض#اف#ة ف#ال#زن#ا ي#كون ج#ناي#ة ف#ي ح#ق ال#ول#د وال#زان#ي ي#بدر ن#طفته ع#لى وج#ه ي#جعل ال#نطفة ا∑#لقة م#قطوع#ة ع#ن النس#ب 

إل#ى اéب، م#ن ث#م ف#ال#زن#ا س#ببا ل#وج#ود ول#د ع#ار م#ن ال#عواط#ف ال#تي ت#رب#طه ب#أق#ارب#ه و≤#عله ي#عيش س#عيدا ب#ينهم، وق#وي 

ب##هم ع##ند اà##اج##ة إل##يهم، وي##كون م##عزوF ع##ن اß##تمع م##نبوذا م##ن ك##ل ج##ان##ب، يس##تخف ب##ه ك##ل ال##ناس، وت##نكره 

ط#باع#هم، وF ي#رون ل#ه م#ن اله#يئة اFج#تماع#ية اع#تبارا، ف#ما ذن#ب ه#ذا ال#ول#د؟ وأي ق#لب ي#حتمل أن يتس#بب ف#ي ه#ذا 

ا:صير؟ 

ول#لزن#ا أي#ضا أض#رار جس#يمة ع#لى ص#حة ال#زان#ي ي#صعب ع#rج#ها والس#يطرة ع#ليها، ب#ل ق#د ت#ؤدي ع#لى ا:#وت أح#يان#ا، 

 ï#ف#ي ا:#ساك ïور ال#ع#àس#تمتاع ب#اFن... أض#ف ع#لى ه#ذا يح#رم ف#ي أخ#رت#ه ب#اrي#دز، ال#زه#ري، والس#يÖك#مرض ا

 . ۲الطيبة في ا:ساكï الطيبة في جنان عدن

۲: أثر ا\يانة الزوجية على اYسرة وا£تمع 

ت#عتبر اéس#رة ه#ي اî#لية اéول#ى ف#ي اß#تمع، وه#ي ع#بارة ع#ن ن#ظام ق#ان#ون#ي واج#تماع#ي ي#قوم أس#اس#ه ع#لى رج#ل وام#رأة 

ت#رب#طهما ال#عrق#ة ال#زوج#ية فه#ي اéس#اس اéول Fس#تقرار اß#تمع وب#ال#تال#ي ف#أي دم#ار ي#لحق م#ؤس#سة اéس#رة ف#ي ح#قيقته 

دم#ار ل#لمجتمع وخ#اص#ة؛ éن#ه م#كون م#ن م#rي#ï اéس#ر، ف#كلما زاد ع#دد اéس#ر ا:#نهارة ف#ي اß#تمع إF وك#ان م#ؤش#را 

على انهيار بنيات هذا اßتمع، وكلما زاد óاسك اéسر ارتفعت درجة ارتباطه وóاسكه. 

وم#ن ث#م ف#اî#يان#ة ال#زوج#ية أح#د أس#باب انه#يار اéس#رة واß#تمع م#عا، فه#ي س#بب ف#ي ال#طrق ب#عد اك#تشاف اî#يان#ة م#ن 

أح##د اéط##راف ì##ا ي##ؤدي إل##ى تش##تيت اéس##رة واéوFد، وق##د ت##ؤدي إل##ى ال##قتل ف##ي أك##ثر اéح##يان خ##اص##ة إذا ك##ان##ت 

ال#زوج#ة ه#ي ا:#تورط#ة؛ éن الش#رف وال#عفة ي#لعبان دورا ح#ساس#ا ف#ي اß#تمع والش#رع، ب#اÖض#اف#ة إل#ى ه#ذا ف#ال#زن#ا ي#شغل 

ن#ار ال#عدوان واFن#تقام ب#ï أه#ل ا:#رأة وال#زان#ي؛ éن ال#غيرة م#ن ط#باع اÖن#سان ع#لى م#حارم#ه، ì#ا يس#بب وق#وع ال#قتال 

وان##تشار اî##صام، :##ا يج##لبه ه##تك اà##رم##ة ل##لزوج وذوي ال##قراب##ة م##ن ال##عار وال##فضيحة ال##كبرى، ف##إذا ب##لغ ال##رج##ل أن 

زوج#ته أو أح#د م#حارم#ه ق#تلت ي#كون أه#ون ع#ليه م#ن خ#بر أن#ها زن#ت، ف#قد ق#ال س#عد ب#ن ع#بادة: (ل|و رأي|ت رج|à م|ع 

ام|رأت|ي ل|ضرب|ته ب|الس|يف غ|ير م|صفح) ف#بلغ ذل#ك رس#ول ا¿ ص#لى ا¿ ع#ليه وس#لم ف#قال: ("أت|عجبون م|ن غ|يرة 

و:#ا  ۳س|عد! وا° Yن|ا أغ|ير م|نه، وا° أغ|ير م|ني، وم|ن أج|ل غ|يرة ا° ح|رم ال|فواح|ش م|ا ظه|ر م|نها وم|ا ب|طن")

١  ابن القيم الجوزية روض ا'حبo ونزهة ا'شتاقo، دار التراث القاهرة، ص 332 - 333.
٢  ابن القيم الجوزية: نفس ا'رجع، ص 333.

٣  فتح الباري: شرح صحيح البخاري، في كتاب النكاح، باب الغيرة، ص 262.
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ك#ان#ت اéس#رة ج#زء م#ن اß#تمع، ف#إن تش#تتها وان#تشار ال#ضغائ#ن ف#يها F ي#قف ع#نده#ا فحس#ب، ب#ل ي#تعداه#ا إل#ى اß#تمع 

 ،Fتد أث#ره#ا أج#يا#n ق#ية ق#دr#ال#ناس، م#ا ي#ول#د ف#ضيحة اج#تماع#ية وف#وض#ى أخ ï#يان#ة ب#îوخ#اص#ة ع#ند ان#تشار أخ#بار ا

وبالتالي تكون الزنا أو اîيانة سبب لدمار اéمة. 

النقطة الثانية: أركان وأدلة إثبات ا\يانة الزوجية والعقوبة ا>قررة لها 

ح#دد التش#ري#ع اµ#نائ#ي اÖس#rم#ي µ#رn#ة اî#يان#ة ال#زوج#ية أو زن#ا ا\#صن ال#تي تس#تحق ال#عقوب#ة أرك#ان#ا مح#ددة وذل#ك م#ن 

خrل اéدلة الشرعية، كما أوجب لها حد معï كعقوبة مقدرة كما يلي: 

أو.: أركان جرmة ا\يانة الزوجية 

رغم اختrف الفقهاء في تعريف جرnة الزنا، إF أنهم يتفقون على أنها F تقوم إF بوجود ركنï أساسيï وهما: 

۱: الوطء ا>وجب للحد 

ي#عتبر ال#وطء ال#رك#ن ا:#ادي µ#رn#ة ال#زن#ا وي#قصد ب#ه ح#صول ات#صال جنس#ي ب#ï رج#ل وام#رأة ف#ي ف#رج#ها ب#حيث ت#غيب 

۱اà#شفة، وF يش#ترط ف#ي ال#رأي ال#راج#ح أن ي#كون ال#ذك#ر منتش#را س#واء ح#دث إن#زال أم ل#م يح#دث، م#ع ع#دم وج#ود 

 . ۲زوجية أو رابطة شرعية بينهما

وم##ن ه##نا ف##كل وطء م##خال##ف له##ذه ال##صورة F يس##توج##ب ح##د ال##زن##ا، ك##أن ي##كون ال##وطء ف##ي ال##دب##ر أو ال##لواط أو 

السحاق، ويشترط في الوطء ا:وجب للحد ما يلي: 

أ: أن يكون الوطء في القبل والدبر 

ذه#ب اÖم#ام أب#و ح#نيفة ف#ي ه#ذه ال#نقطة إل#ى أن ال#وطء ف#ي ال#دب#ر F ي#عتبر زن#ا، وح#جته ف#ي ذل#ك اÖت#يان م#ن ال#قبل 

 . ۳يسمى زنا، واÖتيان في الدبر يسمى لواطا، اختrف اéسامي دليل على اختrف ا:عاني

ويس##توي ع##ند م##ال##ك وال##شاف##عي وأح##مد والش##يعة ال##زي##دي##ة أن ي##كون ال##وطء ا\##رم ف##ي ق##بل أو دب##ر أن##ثى أو رج##ل، 

وي#شارك#هم ه#ذا ال#رأي مح#مد وأب#و ي#وس#ف م#ن أص#حاب أب#ي ح#نيفة، وح#جتهم ف#ي ال#تسوي#ة أن ال#وطء ف#ي ال#دب#ر 

. مس##تدل##ï ب##قول##ه ت##عال##ى: [إن||كم ل||تات||ون  ٤م##شارك ل##لزن##ا ف##ي ا:##عنى ال##ذي يس##تدع##ي اà##د، وه##و ال##وطء ا\##رم

١  عبد القادر عودة: التشريع الجنائي اlسkمي مقارنا بالقانون الوضعي 1401 - 1971، مؤسسة الرسالة، ج2/ص350.
٢  محمد فاروق النبهان، مرجع سابق، ص 215.

٣  عبد القادر عودة، نفس ا'رجع، ص 353.

٤  عبد القادر عودة، نفس ا'رجع، ص 352.
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، فج#ل ال#وطء ف#ي ال#دب#ر ف#اح#شة وال#وطء ف#ي  ۲ال|فاح|شة] وق#ول#ه ت#عال#ى: [وال|àت|ي ي|أت|j ال|فاح|شة م|ن ن|سائ|كم] ۱

 . ۳القبل فاحشة فسمى أحدهما باسم ا≠خر

ب: أن تكون ا>وطوءة حية 

اش#ترط م#عظم ال#فقهاء أن ت#كون ا:#رأة ا:#وط#وءة ح#ية، ف#إذا وط#أ ال#رج#ل ام#رأة م#يتة، ف#إن ه#ذا ال#وطء F يس#تلزم اà#د؛ 

، ل#كن ال#قول ب#عدم ق#يام اà#د F ي#عني  é٤ن اà#د F ي#كون إF ع#ند وطء ال#رج#ل ا:#رأة اà#ية، وا:#وت ي#فقد ا:#رأة أن#وث#تها

ت#برئ#ة اµ#ان#ي م#ن ال#عقوب#ة ب#ل F ي#كون ح#د ال#زن#ا ف#قط. وت#كون ع#قوب#ة ان#تهاك ح#رم#ة ا:#يت، م#ا يس#تلزم م#ضاع#فة 

العقوبة. 

ت: أن يكون الواطئ مكلفا 

ي#قصد م#ن ت#وق#يع ال#عقوب#ة ع#لى اµ#ان#ي ه#و ال#درع، ول#كي ي#كون ل#ها ه#ذا ا:#فعول، ي#جب أن ت#قع ع#لى ش#خص م#كلف 

أي ع#اق#ل ب#ال#غ، أم#ا إذا ك#ان اµ#ان#ي ص#غيرا أو م#جنون#ا، ف#إن ال#غاي#ة ت#نتفي م#ن ت#وق#يع ال#عقوب#ة... و:#ا ك#ان ال#زان#ي ق#د 

، وه#ذا رأي م#نقول ع#ن  ٥س#قطت ع#قوب#ته ل#عدم ت#كليفه، ف#إن ا:#زن#ي ب#ها F ت#سقط ال#عقوب#ة ع#نها، éن#ها ب#ال#غة وع#اق#لة

ال#شاف#عي أم#ا م#ا روي ع#ن أب#ي ح#نيفة وأح#مد ف#إن م#ثل ه#ذا ال#وطء n F#كن أن ي#وص#ف أن#ه زن#ا éن ا:#رأة ليس#ت زان#ية، 

 . ٦وإÅا مزني بها

واÖم#ام م#ال#ك ي#رى أن اéن#ثى ال#تي ي#طؤه#ا ص#بي F ح#د ع#ليها، أم#ا إذا أم#كنت اß#نون م#ن وط#ئها ف#إن#ها تس#توج#ب 

؛ éن اéول يس#تطيع أن n#ارس ال#زن#ا ب#شكل ك#ام#ل، أم#ا ال#ثان#ي ف#وط#ؤه زن#ا، وم#ن ه#نا ي#رى ال#طفل n F#كن أن  ۷اà#د

يلبي الغريزة اµنسية سواء لنفسه أو للمرأة، على عكس اßنون الذي nكن له أن يقوم بهذه ا:همة. 

ث: أن تكون ا>وطوءة صاHة للوطء 

 F ن رف##ع ال##تكليف ع##ن ا:##رأةé نون##ة ي##عتبر زان##يا، وع##ليه ع##قوب##ة ال##زن##ا؛##ßات##فق ال##فقهاء ع##لى أن ال##رج##ل ال##ذي ي##طأ ا

يستدعي رفعه عن اµاني. 

١  سورة العنكبوت اüية: 28.
٢  سورة النساء اüية: 15.

٣  عبد القادر عودة، نفس ا'رجع، ص: 352.
٤  محمد فاروق النبهان، نفس ا'رجع، ص 215.

٥  محمد عطية راغب: جرائم الحدود في التشريع اlسkمي والقانون الوضعي، ص: 44.
٦  أبو بكر الكساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الطبعة 1986، دار الكتب العلمية، ج7، ص 33.

٧  محمد بن أحمد الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية ج4، ص 314.
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أم#ا ال#صغيرة ف#قد ك#ان#ت مح#ل اخ#تrف، ف#أب#و ح#نيفة ي#رى أن ا:#كلف إذا زن#ا ب#صغيرة ص#اà#ة ل#لوطء، ي#جب ع#ليه 

. أم#ا اÖم#ام م#ال#ك ف#r ي#رب#ط ا:#وط#وءة ب#ال#صغر، وإÅ#ا ي#رب#طه  ۱اà#د، ف#هو رب#ط ال#عقوب#ة ب#صrح#ية ال#صغيرة للج#ماع

 . ۲بالفعل، فإذا وطأها استحق العقوبة ولو كانت صغيرة عن اµماع

ج: أن يكون الوطء خاليا من الشبهة 

يش#ترط ف#ي ال#وطء ال#ذي يس#توج#ب اà#د "أن ي#كون خ#ال#يا م#ن الش#بهة؛ éن الش#بهة ت#وق#ف اà#د، ع#مr ب#قول#ه ص#لى 

۳ا¿ عليه وسلم: (ادرؤوا اHدود بالشبهات)" فإذا توفرت الشبهة في الوطء، فإن العقوبة تكون تعزيزا F حدا. 

ثانيا: القصد اwنائي 

يش#ترط ف#ي ج#رn#ة ال#زن#ا ال#تي ت#وج#ب اà#د أن ي#كون ال#زان#ي ق#صد ارت#كاب ج#رn#ة ال#زن#ا، ك#أن ي#زن#ي وه#و ع#ال#م ب#أن م#ن 

ي#زن#ي ب#ها مح#رم#ة ع#ليه، أو إذا م#كنته ال#زان#ية م#ن ن#فسها وه#ي ت#علم أن م#ن ي#طأه#ا مح#رم ع#ليها، أم#ا إذا زن#ى رج#ل 

 rوك#ذل#ك م#ن وط#أ ام#رأة ل#ي ، ٤ب#ام#رأة مح#رم#ة ع#ليه وه#و ي#عتقد أن#ها زوج#ته، ف#r يح#د Fن#عدام ال#قصد اµ#نائ#ي ل#دي#ه

، ومن هنا سنحاول دراسة بعض اéحكام على الشكل التالي:  ٥ظنا منه أنها زوجته فr حد عليه

۱: حكم اwهل بتحر© الزنا 

، غ#ير أن ف#ي ب#عض اà#اFت ي#نعدم  ٦اéص#ل ف#ي الش#ري#عة اÖس#rم#ية، أن#ه F ي#حتج ف#ي دار اÖس#rم بجه#ل اéح#كام

ال#قصد اµ#نائ#ي بتح#ر¬ ال#زن#ا، ك#ال#شخص ال#ذي ي#دخ#ل اÖس#rم ح#دي#ثا، أو ال#شخص ال#ذي ي#عيش ف#ي ب#لد ن#اء، وك#ان#ت 

دع#واه ب#اµه#ل راج#حة م#ثل ه#ذا ال#زان#ي F ي#قام ع#ليه اà#د ب#دع#وى اµه#ل بتح#ر¬ ال#زن#ا، ع#كس ال#شخص ال#ذي ي#عيش 
۷

ف##ي دار اÖس##rم وم##ع اµ##ماع##ة اÖس##rم##ية، ف##إن ادع##اءه اµه##ل بتح##ر¬ ال##زن##ا ي##كون غ##ير م##قبول؛ éن اح##تمال ك##ذب##ه 

، ه#ذا ع#كس م#ن ك#ان م#جنون#ا ف#أف#اق وزن#ى ق#بل أن ي#علم اéح#كام ف#إن ق#ول#ه ي#كون م#قبوF Fح#تمال ق#ول#ه  ۸راج#ح

 . ۹الصواب

١  محمد فاروق النبهان، مرجع سابق، 2/75.
٢  محمد بن أحمد الدسوقي، مرجع سابق، نفس الصفحة.

٣  رواه أبو مسلم الكجي عن عمر بن عبد العزيز، نقk عن التيسير بشرح الجامع الصغير، زيد الدين عبد الرؤوف ا'ناوي ن الطبعة 
الثالثة 1408/1988، مكتبة اlمام الشافعي، الرياض، ج2، ص 105.

٤  محمد فاروق النبهان، نفس ا'رجع، ص 223.
٥  أبو يوسف النصري القرطبي: الكافي في فقه أهل ا'دينة ا'الكي، دار الكتب العلمية، ص 578.

٦  عبد القادر عودة، مرجع سابق، ص 374.
٧  أحمد فنحي بهنسي: ا'وسوعة الجنائية في الفقه اlسkمي، 1412 - 1991، دار النهضة العربية، ج3،

 ص 201.
٨  ابن قدامة، مرجع سابق، ج8، ص 185.

٩  أحمد فتحي بهنسي: نفس ا'رجع، ج3، ص 203.
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۲: حكم اwهل بفساد النكاح 

إذا ادع#ى ا:#تهم اµه#ل ب#فساد ال#نكاح، ك#من ت#زوج ام#رأة ف#ي ح#ال ع#دت#ها، وادع#ى اµه#ل ب#فساد ه#ذا ال#نكاح، ف#إن 

 F ب#ينما ي#رى ال#بعض أن ، ۱ه#ذا ال#وطء ي#عتبر زن#ا، إF أن#ه F ي#قام اà#د ع#لى اµ#ان#ي؛ éن اµه#ل ي#عتبر ع#ذرا م#قبول

 . ۲يقبل اFحتجاج بجهله اàكم؛ éن فتح هذا الباب يؤدي إلى إسقاط اàد

۳: حكم اÖكراه  

ي#نتفي ال#قصد اµ#نائ#ي ب#وج#ود اÖك#راه؛ éن ا:#كره ع#لى ف#عل ي#لجأ إل#يه وه#و ك#اره F رغ#بة ل#ه ف#يه، وإي#قاع ال#عقوب#ة ع#ليه 

. وه#ذا م#ا يس#تفاد م#ن  ۳ت#كليف ل#ه z#ا F ي#طيق... ف#اÖك#راه ا:#لجئ ي#دف#ع اµ#ان#ي إل#ى ف#عل ع#ن غ#ير رغ#بة وF ق#صد

٤ق#ول#ه ت#عال#ى: [وق|د ف|صل ل|كم م|ا ح|رم ع|ليكم إ. م|ا اض|طررت|هم إل|يه]  وق#ول#ه ص#لى ا¿ ع#ليه وس#لم: (إن ا° 

 . ٥وضع عن أمتي ا\طأ والنسيان وما استكرهوا عليه)

ورغم وجود الرأي الذي يقول بإقامة اàد على ا:كره، فإن الرأي الراجح هو عدم إقامة اàد على ا:كره في الزنا. 

ثانيا: أدلة إثبات ا\يانة الزوجية 

ت#ختلف أدل#ة إث#بات اî#يان#ة ال#زوج#ية أو زن#ا ا\#صن ف#ي التش#ري#ع اµ#نائ#ي اÖس#rم#ي، م#ن ح#يث ق#وة اÖث#بات، وم#ن 

حيث اتفاق الفقهاء على اéخذ ببعضها دون ا≠خر، وهو ما سأحاول بيانه - إن شاء ا¿ - على النحو التالي: 

۱: اÖشهاد 

ي##لزم ل##صحة ال##شهادة ت##واف##ر ش##روط ع##ام##ة F ت##صح ال##شهادة ف##ي غ##ياب##ها؛ éن ت##كون دل##يr م##ن أدل##ة إث##بات اµ##رn##ة، 

وتنقسم هذه الشروط إلى ما يتعلق بالشاهد وما يتعلق بالشهادة وكذا بعدد الشهود. 

أ: شرط الشاهد: يشترط في الشاهد؛ éن يكون صاàا للشهادة أن تتوفر فيه الشروط التالية: 

۱٦. اÖس||àم: يش##ترط ف##ي ال##شاه##د أن ي##كون مس##لما، ل##قول##ه ت##عال##ى: [واس||تهدوا شه||يدي||ن م||ن رج||ال||كم] 

 . ۷وقوله: [واشهدوا ذوي عدل منكم]

١  محمد فاروق النبهان: مرجع سابق، ص 224.
٢  عبد القادر عودة، مرجع سابق، ج3، ص 203.
٣  محمد فاروق النبهان، مرجع سابق، ص 225.

٤  سورة اdنعام اüية: 119.
٥  رواه ابن ماجة كتاب الطkق، ج1 حديث رقم 2045، ص 659.

٦  سورة البقرة اüية 282.
٧  سورة الطkق اüية 2.
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۲. ال||قدرة ع||لى ال||شهادة: ي##دخ##ل ف##ي ه##ذا الش##رط أن ي##كون ال##شاه##د ب##ال##غا ع##اق##r ق##ادرا ع##لى اس##تيعاب ال##واق##عة 

، أي أن يكون قادرا على حفظ الشهادة وفهم ما وقع عليه بصره.  ۱واÖدFء بشهادته فيها

۳. ال|عدال|ة: ت#عتبر ال#عدال#ة ش#رط ي#جب ت#وف#ره ف#ي ال#شاه#د، وي#قصد ب#ال#عدال#ة اFس#تقام#ة ف#ي ال#عقيدة والس#لوك، 

 . ۲بحيث تعطي اFنطباع الطيب عن اÖنسان

وه#ذا م#ا يس#تفاد م#ن ق#ول#ه ت#عال#ى: [واشه|دوا ذوي ع|دل م|نكم] وق#ول#ه أي#ضا: [إن ج|اءك|م ف|اس|ق ب|نبإ ف|تبينوا] 
٤ ۳

 . ïنهم بشر غير معصومé صرار عن جميع ا:عاصي؛Öيشترط في الشهود ا F٥و

 Fو ، ٤٦. ال|ذك|ور: اش#ترط ج#مهور ال#علماء ف#ي ش#هادة إث#بات ج#رn#ة ال#زن#ا، أن ت#كون ال#شهود اéرب#عة م#ن ال#رج#ال

 . ۷تقبل شهادة النساء

٥. اH||ري||ة: ذه##ب ج##مهور ال##علماء، إل##ى اش##تراط اà##ري##ة ف##ي ال##شهادة، أم##ا إذا ك##ان ال##شاه##د ع##مدا ف##r ت##قبل 

وه#ناك م#ن ق#ال ب#عدم اش#تراط اà#ري#ة؛ éن ال#عبودي#ة ليس#ت ل#ها ت#أث#ير ف#ي ال#شهادة، وم#ع ه#ذا اFخ#تrف ف#إن  ۸ش#هادت#ه

هذا الشرط لم يعد ذو أهمية، نظرا لعدم وجود الرقيق في عصرنا اàالي. 

 ب: ش|روط ال|شهادة: ي#لزم اéخ#ذ ب#ال#شهادة؛ éن ت#كون م#حr ل#تطبيق اà#دود، أن ت#تضمن مج#موع#ة م#ن الش#روط 

على النحو التالي: 

؛ éن#ه ق#د ي#عمل  ۱۹. ع|دم ال|تقادم: اش#ترط أب#و ح#نيفة ف#ي ش#هادة ال#شهود ع#لى ال#زن#ا أن ي#دل#ي ال#شاه#د ب#ها ع#لى ال#فور

۱۰س#تر أخ#يه ع#مr ب#قول#ه ص#لى ا¿ ع#ليه وس#لم: (م#ن س#تر ع#لى مس#لم س#تره ا¿ ف#ي ال#دن#يا وا≠خ#رة) إF أن ب#عد م#رور 

ال#وق#ت يح#دث ب#ينهم ن#زاع فتح#مله ال#ضغينة ع#لى ذل#ك ف#r ت#قبل ش#هادت#ه غ#ير أن ال#تأخ#ير ا:#ان#ع م#ن ق#بول ال#شهادة ه#و 

التأخير من غير عذر. 

١  محمد فاروق النبهان، مرجع سابق، ص 234
٢  محمد فاروق النبهان، نفس ا'رجع، ص 235.

٣  سورة الطkق اüية: 2.
٤  سورة الحجرات اüية: 6.

٥  شويش عزاز علي ا'صاميد: عدالة الشهاد في قضاء اlسkم، الطبعة اdولى، دار الجيل 1993، ص 504.
٦  محمد فاروق النبهان، مرجع سابق، ص 238.
٧  أحمد فتحي البهنسي، مرجع سابق، ص 24.

٨  أبو الكساني: مرجع سابق، ج7، ص 46.
٩  أبو بكر الكساني، نفس ا'رجع، ج7، ص 46.

١٠  رواه الترمذي في جامعه عن عبد اF بن عمر عم أبيه عن الرسول صلى اF عليه وسلم.
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۲. اì|اد مج|لس ال|شهادة: اش#ترط م#ال#ك وأب#و ح#نيفة أن ي#حضر ال#شهود مج#لسا واح#دا ل#لشهادة، ب#حيث يس#تطيع 

ال#قاض#ي أن ي#سمع ش#هادات#هم. ال#واح#دة ت#لوى اéخ#رى، ف#إذا ج#اؤوا م#تفرق#ï يشه#دون واح#د ب#عد ا≠خ#ر، F ت#قبل 

 . ۱شهاداتهم

۳. ال|تأك|د م|ن دق|ة ال|شهادة: ي#قصد به#ذا أن ي#تأك#د ال#قاض#ي، ويس#تفسر م#ن ال#شهود ع#ن م#ا ي#تعلق ب#اµ#رn#ة، م#ن 

ح#يث ا:#كان، وال#زم#ان واéش#خاص... وال#فعل ال#كام#ل ا:#وج#ب للح#د، ب#حيث يس#تطيع ال#شاه#د أن يج#زم ب#كل م#ا 

  . ۲يقول لئr ≤د الظنون طريقها إلى النفوس عن طريق بعض اéفعال ا:شتبهة

٤. اYص|ال|ة ف|ي ال|شهادة: ي#قصد ب#اéص#ال#ة ف#ي ال#شهادة ع#دم ق#بول ال#شهادة ب#طري#قة ال#نياب#ة، ع#دم ق#بول ال#شهادة ع#لى 

ال#شهادة، واخ#تلف ال#فقهاء ف#ي اµ#رائ#م ال#تي ي#ؤخ#ذ ف#يها به#ذا الش#رط، ف#أب#و ح#نيفة ق#صر ه#ذا الش#رط ع#لى اà#دود 

، واÖم#ام ال#شاف#عي ف#ال#شهادة ع#لى ال#شهادة ع#نده م#قبول ف#ي ح#قوق ا≠دم#يï وه#ذا ع#كس اÖم#ام م#ال#ك  ۳وال#قصاص

 . ٤فهو F يؤخذ بهذا الشرط سواء في اàدود أو في غيره

ت: ع|دد ال|شهود: اش#ترط اÖس#rم Öث#بات ال#زن#ا أرب#عة ش#هود ت#توف#ر ف#يهم الش#روط ال#تي ذك#رت#ها، وه#ذا م#ا يس#تفاد 

، وق#ول#ه ع#ز وج#ل  ٥م#ن ق#ول#ه ت#عال#ى: [وال|àت|ي ي|أت|j ال|فاح|شة م|ن ن|سائ|كم ف|اس|تشهدوا ع|ليهن أرب|عة م|نكم]

، فه#ذه ا≠ي#ات ج#اءت  ك#ذل#ك: [وال|ذي|ن ي|رم|ون اû|صنات ث|م ل|م ي|ات|وا ب|أرب|عة شه|داء ف|اج|لدوه|م ث|مان|j ج|لدة]
٦

واضحة بالنسبة لتحديد الشهود، وبالتالي F يجوز للقاضي أن يكتفي بأقل من هذا العدد. 

وقد جاء هذا التعدد :ا يحبه ا¿ تعالى من الستر على عباده وذم من أحب أن تشبع الفاحشة. 

۲: اÖقرار 

ي#عتبر اÖق#رار ال#طري#قة ال#ثان#ية Öث#بات ج#رn#ة ال#زن#ا، وم#عناه اÖخ#بار ع#ن ح#ق أو اFع#تراف ب#ه، ول#كي ي#كون اÖق#رار ط#ري#قا 

م#ن ط#رق اÖث#بات ي#جب أن ت#توف#ر ف#يه ش#روط ع#ام#ة، ف#منها م#ا ي#عود إل#ى ا:#قر ذات#ه وم#نها م#ا ي#عود إل#ى اÖق#رار م#ن ح#يث 

الصفة والكيفية والعدد. 

١  أبو بكر الكساني، نفس ا'رجع، ج7، ص 48.

٢  محمد فاروق النبهان، مرجع سابق، ص 245.
٣  بدائع الصنائع: أبو بكر الكساني، ج6، ص 281.
٤  محمد فاروق النبهان مرجع سابق، ج7، ص 245.

٥  سورة النساء اüية: 15.
٦  سورة النور اüية: 4.
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أ: شروط ا>قر 

تختلف عموما شروط ا:قر عن شروط الشاهد التي ذكرناها، فا:قر يشترط فيه: 

۱. اÖدراك: أن ي##كون ا:##قر ب##ال##غا وع##اق##r وه##ما ش##رط##ان م##ن ش##روط ال##تكليف وم##ن ه##نا F ي##قبل إق##رار ال##صغير أو 

اß##نون، ك##ما ج##اء ف##يما روي ع##ن ع##لي رض##ي ا¿ ع##نه ع##ن ال##نبي ص##لى ا¿ ع##ليه وس##لم أن##ه ق##ال: (رف##ع ال##قلم ع##ن 

 . ۱ثrث، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم، وعن اßنون حتى يعقل)

۲. ا.خ|تيار: ي#قصد ب#ه أن ي#كون ا:#قر ح#را ف#ي إق#راره غ#ير م#كره؛ éن اÖك#راه ي#عدم اÖرادة واFخ#تيار، ف#سواء ك#ان 

هذا اÖكراه ماديا أو معنويا، فإن اÖقرار الناÃ عنه غير مقبول. 

ت ال|نطق: اش#ترط ا:#ذه#ب اà#نفي ال#نطق ف#ي اÖق#رار، وأن ي#كون واض#حا، وع#ليه ل#م ي#قبل إق#رار اéخ#رس، ول#و ك#ان#ت 

 . ۲إشارته واضحة، على العكس لم يشترط اéئمة ا≠خرون النطق، إذا كانت إشارة ا:قر واضحة

۳. إم|كان ال|فعل م|ن ا>|قر: أن ي#كون ا:#قر ق#ادرا ع#لى م#ا أق#رب ب#ه، ي#عني أن ي#كون ق#ادرا ع#لى ال#وطء إذا أق#ر ب#ال#زن#ا، 

 .rكان إقراره باط Fوإ

٤. ع|دم ت|كذي|ب ا>|زن|ي ب|ها: ذه#ب ج#مهور ال#فقهاء م#ا ع#ادا اà#نفية إل#ى ق#بول اÖق#رار م#ن ا:#قر وث#بوت اµ#رn#ة ع#ليه، 

ول#و ك#ذب#ته ا:#رأة ا:#زن#ي ب#ها، أم#ا أب#و ح#نيفة ف#هم يش#ترط ل#كي ي#كون اÖق#رار ص#حيحا أن ت#صدق ا:#رأة، éن#ا ال#زن#ا ج#رn#ة 

 . ۳مشتركة

شروط اÖقرار 

ي#وج#د ت#داخ#ل ب#ï ش#روط ا:#قر وش#روط اÖق#رار، ي#صعب ال#فصل ب#ينهما ب#شكل دق#يق ل#كي ت#بقى ال#غاي#ة م#ن ه#ذه 

الشروط التأكد من صدق هذا اÖقرار، وتوردها فيما يلي: 

 ، ۱٤. ال|صراح|ة وال|دق|ة ف|ي اÖق|رار: ي#عني أن ي#كون اÖق#رار ص#ري#حا وم#عبرا، ع#ما ي#ري#د ا:#قر أن ي#قرب#ه م#ن ف#عل ال#زن#ا

يعني أن يكون ذلك مفصr يفهم منه الزنا وF يدع مجاF للشك. 

١  رواه أبو داوود، كتاب الحدود، باب في ا'جنون يسرق، ج4، ص 558 حديث رقم 4398.
٢  محمد فاروق النبهان، مرجع سابق، ص 278.
٣  محمد فاروق النبهان، نفس ا'رجع، ص 273.
٤  أبو بكر الكساني: مرجع سابق، ج7، ص 50.
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۲. ت|كري|ر اÖق|رار: اخ#تلف ال#فقهاء ف#ي م#دى اش#تراط ت#كرار اÖق#رار م#ن ا:#قر، ف#أب#و ح#نيفة وأح#مد اش#ترط#ا أن ي#قر 

ال#زان#ي أرب#عة م#رات ع#لى ن#فسه ب#أن#ه زن#ى، مس#تدل#z ï#ا روي ع#ن رس#ول ا¿ ص#لى ا¿ ع#ليه وس#لم أن#ه رد م#اع#ز ب#ن م#ال#ك 

 . ۱حتى شهد على نفسه للمرة الرابعة، أما اÖمام الشافعي فلم يشترط التكرار في اÖقرار واكتفى ولو مرة واحدة

۳. اÖق||رار أم||ام ال||قاض||ي: ه##ناك م##ن ال##فقهاء م##ثل أب##و ح##نيفة م##ن اش##ترط أن ي##تم اÖق##رار ب##ï ي##دي ال##قاض##ي، أي 

مج#لس ال#قضاء، م#عتمدي#ن ف#ي ذل#ك ع#لى أن م#اع#زا ق#د أق#ر ع#لى ن#فسه ب#ال#زن#ا ب#ï ي#دي ال#رس#ول ص#لى ا¿ ع#ليه وس#لم، 

وهذا ما ثبت عن الغامدية أيضا أنها أقرت أمام الرسول صلى ا¿ عليه وسلم. 

 Fي#لزم#ه ف#ي م#ا ل#ه و Fد، و#àغ#ير أن#ه ول#و اج#تمعت ه#ذه الش#روط ف#ي ا:#قر ب#ال#زن#ا، ف#إن ت#راج#عه ع#ن إق#راره ي#سقط ع#ليه ا

في بدنه من شيء. 

۳: اYدلة ا�تلف فيها 

ت#وج#د أدل#ة F ت#رق#ى إل#ى درج#ة اéدل#ة ال#ثان#ية م#ن ح#يث اFع#تماد ع#ليها، وه#ي إن ص#لحت ف#ي ب#عض ا:#سائ#ل ال#قضاء 

ع#ند ال#بعض، ف#قد F ت#صلح ع#ند ال#بعض ا≠خ#ر، ن#ظرا éه#مية ه#ذه ال#قضاي#ا وج#سام#ة ش#أن#ها وض#خام#ة ع#قوب#تها، وم#ن 

هذه اéدلة ºد القرينة واàكم بعلم القاضي. 

أو.: القرينة 

ت#تفاوت ال#قري#نة ف#ي ال#قوة وال#ضعف م#ع م#دل#وFت#ها ت#فاوت#ا ك#بيرا، إذ ت#صل م#ن ال#قوة إل#ى درج#ة ال#دFل#ة ال#قطعية، وق#د 

ت#ضعف ح#تى ت#نزل دFل#تها إل#ى مج#رد اFح#تمال، و:#ا ك#ان#ت ال#قري#نة ت#تفاوت ب#ï ال#قوة وال#ضعف ف#ي إث#بات ج#رn#ة 

، وخ##ال##ف  ۲ال##زن##ا، ف##قد اخ##تلف ال##فقهاء ف##ي اéخ##ذ ب##ها، ف##قد ات##فق اÖم##ام م##ال##ك وأب##و ح##نيفة ع##لى اع##تبار ال##قري##نة

ال#شاف#عي ف#ي ذل#ك، ظ#نا م#نه أن ف#ي ه#ذا م#خال#فة للح#دي#ث ال#ذي ي#قول (... ال|بينة ع|لى ا>|دع|ي وال|يمj ع|لى م|ن 

، أم#ا اÖم#ام م#ال#ك ف#قد أخ#ذ ب#ال#قري#نة ف#ي م#جال إث#بات اà#دود، واع#تبر أن ظ#هور اà#مل م#ن ا:#رأة ال#تي F زوج  ۳أن|كر)

ل#ها ل#ها، أو ال#تي ل#ها زوج وF ي#تصور اà#مل م#نه ل#صغره؛ أو éن#ه م#جبوب، أو ا:#رأة ال#تي ت#لد ق#بل س#تة أشه#ر م#ن 

ت#اري#خ ال#دخ#ول ب#ها ق#ري#نة دال#ة ع#لى ث#بوت ج#رn#ة ال#زن#ا، وه#ذا م#ا ل#م ي#قم دل#يل ع#لى أن اà#مل ق#د õ ن#تيجة إك#راه 

 . ٤واغتصاب

١  محمد ابن أحمد الدسوقي، مرجع سابق، ج4، ص 318
٢  أحمد بن عبد ا'نعم: طرق اlثبات في الشريعة والقانون، ص 69.

٣  أبو فرج الحنبلي: جامع العلوم في شرح خمسo حديث من جوامع الكkم الحديث الثالث 33.
٤  الدسوقي، مرجع سابق، ص 319.
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ثانيا: اHكم بعلم القاضي 

ذه#ب ب#عض ال#فقهاء إل#ى م#نع ال#قاض#ي م#ن اà#كم ب#علمه ف#ي أي ح#ق م#ن اà#قوق خ#اص#ة ا:#ال#كية وال#شاف#عية واà#ناب#لة 

وا:#تأخ#رون م#ن اéح#ناف، وح#جتهم ف#ي ذل#ك ال#قضاء ب#علم ال#قاض#ي، ي#عطي ل#لقاض#ي س#لطة اà#كم ب#غير دل#يل ظ#اه#ر، 

 . ۱وهو ما يورث التهمة، ولذلك Fبد من اFلتزام بوسائل اÖثبات للمقررة

وذه#ب آخ#رون إل#ى ال#قول ب#جواز اà#كم ب#علم ال#قاض#ي، ف#ي س#ائ#ر اà#قوق، س#واء ك#ان ح#ق ا¿، أو ح#ق ال#عباد، أو 

۲مش#ترك#ا ب#ينهما، وح#جتهم ف#ي ذل#ك ق#ول#ه ت#عال#ى: [ي|ا أي|ها ال|ذي|ن آم|نوا ك|ون|وا ق|وام|j ب|القس|ط شه|داء °] 

 . ۳وقولهم ليس من القسط، وF من العدل أن يعلم اàاكم بأمر دون أن يقيم اàق ويقضي به

رغ#م ه#ذا اFخ#تrف ف#ي اà#قوق ال#تي n#كن اéخ#ذ ف#يها ب#علم ال#قاض#ي، ف#إن ه#ناك ش#به إج#ماع ب#ï ال#فقهاء ع#لى أن 

ال#قاض#ي F ي#جوز ل#ه ال#قضاء ب#علمه ال#شخصي ف#ي إث#بات ج#رn#ة ال#زن#ا، ن#ظرا µ#سام#ة ه#ذه اµ#رn#ة، وج#سام#ة ال#عقوب#ة 

ا:تربة عنها. 

 ثانيا: عقوبة ا\يانة الزوجية في التشريع اwنائي اÖسàمي 

م#يزت الش#ري#عة اÖس#rم#ية ف#ي م#جال ع#قوب#ة ال#زن#ا ب#ï ا\#صن وغ#ير ا\#صن، وz#ا أن#ي ب#صدد دراس#ة ال#زان#ي ا\#صن ف#إن#ني 

س#أرك#ز ع#ليه دون غ#يره؛ éن ال#عقوب#ة ت#ختلف ب#اخ#تrف ال#زان#ي، وع#ليه س#أق#وم ب#دراس#ة ع#قوب#ة ال#زان#ي وك#يفية ت#نفيذ 

العقوبة. 

۱: عقوبة الزاني اûصن 

ت##تلخص ف##ي ش##روط اÖح##صان س##بعة ش##روط، م##نها م##ا ات##فق ع##ليه ال##فقهاء وم##نها م##ا اخ##تلفوا ف##يه، وه##ي: ال##عقل 

وال#بلوغ، واà#ري#ة، واÖس#rم، وال#نكاح ال#صحيح، وك#ون ال#زوج#ï ج#ميعا ع#لى ه#ذه ال#صفات، وال#دخ#ول ف#ي ال#نكاح 

ال#صحيح ب#عد س#ائ#ر ه#ذه الش#روط، أم#ا ف#يما ي#خص ال#عقوب#ة ف#قد اخ#تلف ال#فقهاء ف#يها إل#ى ا≤#اه#ï، ف#منهم م#ن ي#قول 

بالرجم واµلد معا، ومنهم من يقول بالرجم فقط. 

ف#من ذه#ب إل#ى ث#نائ#ية ال#عقوب#ة ب#النس#بة ل#لمحصن م#ن ال#علماء ي#عني ال#رج#م واµ#لد، اس#تدل#وا ع#لى ذل#ك أن اµ#لد ه#و 

اéص#ل ف#ي ع#قوب#ة ال#زان#ي، ل#وج#ود ال#نص ع#ليها ف#ي ق#ول#ه ت#عال#ى: [ال|زان|ية وال|زان|ي ف|اج|لدوا ك|ل واح|د م|نهما م|ائ|ة 

١  محمد فاروق النبهان، مرجع سابق، ص 285.
٢  سورة النساء اüية: 135.

٣  محمد فاروق النبهان، نفس ا'رجع، نفس الصفحة.
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، ث#م ج#اءت ال#سنة ب#ال#رج#م، ف#يما رواه ع#بادة ب#ن ال#صام#ت ع#ن رس#ول ا¿ ص#لى ا¿ ع#ليه وس#لم أن#ه ق#ال:  ۱ج|لدة]

"خ|ذوا ع|ني، خ|ذوا ع|ني ق|د ج|عل ا° ل|هن س|بيà، ال|بكر ب|ال|بكر ج|لد م|ائ|ة ون|في س|نة وال|ثيب ب|ال|ثيب ج|لد 

  .ïالعقوبت ïلد في القرآن، والرجم في السنة جمع بµفلما وجد ا . ۲مائة والرجم"

أم#ا م#ا ذه#ب إل#يه ال#شاف#عي وأب#و ح#نيفة وم#ال#ك، إل#ى ال#قول ب#ال#رج#م دون اµ#لد ف#ي ع#قوب#ة ال#زان#ي ا\#صن، ف#قد اس#تدل#وا 

z#ا روي ع#ن رس#ول ا¿ ص#لى ا¿ ع#ليه وس#لم أن#ه أم#ر ي#رج#م م#اع#ز ب#ن م#ال#ك وال#غام#دي#ة ك#ما رج#م ال#يهودي#ï، ول#م ي#رو 

عنه أنه آمر بجلدهم قبل الرجم. 

وله#ذا ك#رد ع#لى أن#صار ث#نائ#ية ال#عقوب#ة، ف#إن ذل#ك ي#عتبر م#نسوخ#ا، ب#اéح#ادي#ث ال#تي ج#اءت ب#اFق#تصار ع#لى ال#رج#م 

 . ۳دون اµلد كونها هي التي جاءت متأخرة عن اéحاديث التي تقول بالرجم واµلد معا

۲: كيفية تنفيذ العقوبة  

ي#عاق#ب اµ#ان#ي ف#ي ال#زن#ا ب#ناء ع#لى ح#كم ي#صدر م#ن ال#قاض#ي، أو اà#اك#م ب#صفته ص#اح#ب الس#لطة ف#ي ت#نفيذ ال#عقوب#ات 

والسه#ر ع#لى ح#ماي#ة اéوام#ر وال#نواه#ي الش#رع#ية، وإذا ص#در اà#كم م#ن ه#ذه اµ#هة ف#إن#ه ي#جب أن ي#طبق ب#صورة ع#rن#ية 

 . [jوليشهد عذابهما طائفة من ا>ومن] :٤يحضره طائفة من الناس لقوله تعالى

وه#و م#ا ي#دل ع#لى وج#وب وج#ود ع#دد ك#بير م#ن ال#ناس خ#اص#ة ف#ي ال#رج#م، أم#ا ال#عدد ال#قليل ت#نتفي ال#غاي#ة ال#تي أراده#ا 
٥

ا¿ ت#عال#ى م#ن ع#لنية ال#عقوب#ة وه#ي ال#زج#ر وال#ردع؛ éن م#ن رأى ك#يفية إق#ام#ة اà#د ع#لى اµ#ان#ي، ف#إن#ه n#تنع ع#ن ارت#كاب 

الفعل ا\رم الذي أدى على تلك العقوبة. 

 Fلد ه#ي ال#ردع، و#µن ال#غاي#ة م#ن اé يج#رح؛ Fي#ؤذي و Fلد، ف#يجب أن ي#تم ب#شكل ي#ؤل#م وي#وج#ع و#µوف#يما ي#خص ا

ي#تم ال#ردع م#ا ل#م ي#كن م#وج#عا وم#ؤ:#ا، إF أن ه#ذا ال#ضرب F ي#جوز أن ي#تجاوز ح#دود ال#ضرب ا:#تعارف ع#ليه، ب#حيث 

 . F٦ يجوز أن يؤدي إلى جرح ا:ضروب أو ترك آثار ضارة بجسمه

ه#ذا ع#لى خ#rف ال#رج#م ال#ذي ي#وق#ف ف#يه ال#زان#ي ا\#صن ا\#كوم ع#ليه ب#ال#رج#م ف#ي م#كان فس#يح ث#م ي#بدأ ال#ناس ب#رج#مه 

 r#ق#رار فÖث#بات ع#ليه ه#و اÖي#حفر ل#ه، ف#إذا ه#رب ا:#رج#وم أث#ناء ت#نفيذ ال#عقوب#ة، ف#ينظر إن ك#ان دل#يل ا F ي#رب#ط ك#ما Fو

١  سورة النور اüية: 2.
٢  رواه مسلم في الحدود، حديث رقم 25، وأبو داوود في الحدود رقم 4462.

٣  محمد فاروق النبهان، مرجع سابق، ص 297.
٤  سورة النور اüية: 2.

٥  اكتفى بعض الفقهاء بوجود شخص واحد dن كلمة طائفة عندهم قد يراد بها شخص، خاصة في الجلد.
٦  محمد فاروق النبهان، مرجع سابقن ص 305.
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 F ال#ة#àث#بات ع#ليه ب#واس#طة ال#بينة، ف#في ه#ذه اÖا õ ف م#ا إذاrق#رار، ه#ذا ب#خÖن ه#روب#ه ي#حتمل ال#رج#وع ع#ن اé ي#تبع؛

يحق له الهرب؛ éن اµرnة لم تثبت عن طريق اختياره، وإÅا ثبتت عن طريق الشهود. 

ن#رى م#ن ه#نا دق#ة ه#ذا اF≤#اه ك#ون اله#روب دFل#ة ع#لى ال#رج#وع ع#ن اÖق#رار؛ éن#ه :#ا ه#رب م#اع#ز ب#ن م#ال#ك ت#بعوه ح#تى 

 . ۱قتلوه، و:ا ذكر ذلك النبي صلى ا¿ عليه وسلم قال: (هà تركتموه)

ه#ذا ف#يما ي#خص ك#يفية ال#رج#م، أم#ا ف#يما ي#خص م#ن ي#بدأ ال#رج#م، ف#قد اش#ترط أب#و ح#نيفة ف#ي اµ#رn#ة ال#تي ت#ثبت 

ب#ال#شهادة أن ي#بدأ ال#شهود ب#ال#رج#م ث#م اÖم#ام ث#م ال#ناس؛ éن ال#رج#م ث#بت ع#ن ط#ري#ق ال#شهادة، وام#تناع ال#شهود ع#ن 

ال#رج#م ي#عتبر z#ثاب#ة ال#رج#وع ع#ن ال#شهادة، أم#ا ال#شاف#عي وأح#مد ف#r يش#ترط#ان أن ي#بدأ ال#شهود ب#ال#رج#م، وإÅ#ا ي#رون 

ذلك هو سنة مستحبة. 

ب#ينما ي#رى اÖم#ام م#ال#ك خ#rف ذل#ك، أم#ا إذا ث#بتت اµ#رn#ة ع#ن ط#ري#ق اÖق#رار ف#عندئ#ذ ي#بدأ اÖم#ام أو ن#ائ#به ب#تنفيذ 

 . ۲العقوبة

وع#لى م#ا ي#بدو ل#ي ف#ي ح#ال#ة ام#تناع ال#شهود ع#ن ال#بدء ب#ال#رج#م، أن ي#سأل#وا ع#ن س#بب ام#تناع#هم ع#ن ال#رج#م؛ éن#ه ق#د 

يكون ذلك من الرجوع عن الشهادة، أو من kمل رؤية الشخص وهو يرجم. 

ا>صادر وا>راجع: 
ص#حيح ال#بخاري: ل#∂م#ام أب#ي ع#بد ا¿ مح#مد ب#ن إس#ماع#يل ال#بخاري اµ#عفي وال#دك#تور م#صطفى دي#ب ال#بغا، ال#يمام#ة ل#لطباع#ة والنش#ر، ال#طبعة ۱.

اîامسة، 1414ه - 1993م. – 

حاشية الدسوقي: محمد بن محمد الدسوقي، دار إحياء الكتب العربية، دون طبعة. ۲.

التشريع اµنائي اÖسrمي مقارنا بالقانون الوضعي:عبد القادر عودة، مؤسسة الرسالة، 1401 - 1971. ۳.

التيسير بشرح اµامع الصغير: زيد الدين عبد الرؤوف ا:نوي، مكتبة اÖمام الشافعي، الرياض، الطبعة الثالثة، 1408ه - 1988م.  ٤.

اµرائم في الفقه اÖسrمي: أحمد فتحي بهنسي، الطبعة السادسة، دار الشروق، 1977. ٥.

الذخيرة: القرافي، دار صادر، بيروت، دون طبعة. ٦.

الكافي في فقه أهل ا:دينة ا:الكي: أبو يوسف اéنصاري القرطبي، دار الكتب العلمية، دون تاريخ. ۷.

ا:غني: ابن قدامة، الطبعة اéولى، دار التراث العربي. ۸.

ا:هذب في فقه اÖمام الشافعي، الشيرازي، الطبعة الثانية 1959، دار ا:عرفة. ۹.

-ا:وسوعة اµنائية في الفقه اÖسrمي: أحمد فتحي بهنسي، دار النهضة العربية، طبعة 1412 - 1991. ۱۰.

بدائع الصنائع: أبو بكر أحمد الكساني، دار الكتب العلمية، الطبعة 1986. ۱۱.

١  أخرجه اlمام أحمد في مسنده، حديث رقم 9844، والبخاري في صحيحه، حديث رقم 4970 - 6430 - 6747.
٢  محمد فاروق النبهان، مرجع سابق، ص 208.
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تاج العروس من جواهر القاموس للسيد مرتدى اàيتي الزبيدي اµزء، الطبعة مطبعة الكويت، 1972. ۱۲.

جامع العلوم واàكم في شرح خمسï حديث من جوامع الكrم: زيد الدين أبي الفرج، دار ا:عرفة، الطبعة اéولى 1419ه - 1998م. ۱۳.

جرائم اàدود في التشريع اÖسrمي والقانون الوضعي: محمد عطية راغب، دون طبعة. ۱٤.

روضة ا\بï ونزهة ا:شتاقï: ابن قيم اµوزية، دار التراث القاهرة. ۱٥.

طرق اÖثبات في الشريعة اÖسrمية والقانون: أحمد عبد ا:نعم، دون تاريخ. ۱٦.

عدالة الشاهد في القضاء اÖسrمية: شويس هزاع علي ا\امية، الطبعة اéولى، دار اµيل، 1990. ۱۷.

غذاء اéلباب في شرح منظومة اéدب: محمد بن سالم السفاريني، الطبعة الثانية، مؤسسة قرطبة 1414 - 1993. ۱۸.

فتح الباري: شرح صحيح البخاري، اÖمام اàافظ بن حجر العسقrني، دار التقوى للنشر والتوزيع، بدون طبعة. ۱۹.

كتاب الفقه على ا:ذاهب اéربعة: عبد الرحمن اµزيري، دار الطباعة للنشر والتوزيع. ۲۰.

مباحث في التشريع اµنائي اÖسrمي: محمد فاروق النبهان، دار القلم الطبعة اéولى، بيروت 1977. ۲۱.

مدونة الفقه ا:الكي وأدلته: صادق عبد الرحمن الغرياني، الطبعة اéولى، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع 1423 - 2002. ۲۲.

.۲۳ هذا ديننا: \مد الغزالي، دار القلم دمشق، الطبعة 1418 - 1.
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